
1 

باب الصبر : الصدقة برھان........، سیرة التابعي: طاووس بن كیسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باب الصبر : الصدقة برھان........، سیرة التابعي: طاووس بن  - ٠٠٩الدرس :  - ریاض الصالحین 
  كیسان

٢٧-٠٣-١٩٨٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، 

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  ماذا تعني الصدقة برھان ؟

ف، ومن كتاب ریاض أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس الحدیث النبوي الشری  

الصالحین، ومن باب الصبر، الحدیث الشریف الذي نحن بصدده، ھو قول النبي علیھ الصلاة والسلام 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   فیما رواه أبَو مَالِكٍ الأْشَْعرَِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

یمَانِ، وَالْحَمْدُ ِ�َِّ  ِ تمَْلأَانِ أوَْ تمَْلأَُ مَا بیَْنَ ((الطُّھُورُ شَطْرُ الإِْ ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ  تمَْلأَُ الْمِیزَانَ، وَسُبْحَانَ �َّ

ةٌ لكََ أوَْ عَ  بْرُ ضِیاَءٌ، وَالْقرُْآنُ حُجَّ دَقةَُ برُْھَانٌ، وَالصَّ لَیْكَ، كُلُّ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَالصَّلاَةُ نوُرٌ، وَالصَّ

  و، فبَاَیعٌِ نَفْسَھُ فمَُعْتِقھَُا أوَْ مُوبِقھَُا))النَّاسِ یغَْدُ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  وصلنا في الدرس الماضي إلى قول النبي علیھ الصلاة والسلام:  

لاَةُ نوُرٌ))   ((وَالصَّ

  والیوم بتوفیق الله أشرح لكم:

دَقةَُ برُْھَانٌ))   ((وَالصَّ

عز وجل، ماذا فعل؟ یعني إذا آمنت أن ھذه الآلة تعمل على الطاقة الحقیقة: أن الإنسان حینما یؤمن با�   

الكھربائیة، أنت إذا آمنت بھذه الحقیقة، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أحدثت؟ إذا آمنت بالحقیقة لا تكون 

قع، قد فعلت شیئاً إلا أن تأخذ منھا موقفاً، لذلك حینما یكتفي الإنسان بالإیمان بما ھو حقیقي، بما ھو وا

  من دون أن یكون لھ موقف دقیق، من دون أن یكون ذا عمل، یترجم إیمانھ، فإیمانھ لا قیمة لھ.
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في بالإسلام تشریعات كثیرة، ھناك بعض التشریعات تتوافق مع طبیعة النفس، فلو أن الإنسان ذھب في   

وأقارب ھناك یرحبون  الشتاء إلى العمرة، یستمتع بالحرمین المقدسین المكي والمدني، وقد یكون لھ أھل

  بھ، ویمضي أیاماً لطیفة جداً في الرحاب الطاھرة، طبعاً العمرة واجبة بنص الكتاب والسنة:

﴾ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿وَأتَِمُّ

  ]١٩٦[سورة البقرة الآیة: 

ن المقدسین، والتمتع لكن الذھاب إلى العمرة، وأخذ إجازة بعیداً عن مشاكل الحیاة، والإقامة في الحرمی  

بما عند المضیف من إكرام، ھذا یتوافق مع طبیعة النفس، وقد یقدم الإنسان على الزواج، ویقول: أنا 

أطبق سنة النبي علیھ الصلاة والسلام، طبعاً كان یدخل إلى البیت، ولا أحد یؤنس وحشتھ، بعد الزواج 

ل: أنا أطبق السنة، شيء جمیل طبعاً، صار لھ زوجة ترغب بھ، ویرغب بھا، تؤنسھ ویؤنسھا، ویقو

فتطبیق ھذه السنة توافق مع رغبتك، لا یعد الزواج برھاناً على إیمان الإنسان، لأن كل الناس یرغبون 

في الزواج، ولا تسمى العمرة في الشتاء إلى الدیار المقدسة برھاناً على الإیمان، لأنھ شيء ممتع، ولكن 

ً مع حاجاتك الأساسیة.الشيء الذي یؤكد إیمانك، ویكون    دلیلاً علیھ، ھو أن یكون الشيء متناقضا

  فربنا سبحانھ وتعالى أودع في قلب الإنسان حب المال لقولھ تعالى:

ةِ  مَةِ  وَالْخَ ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ یْلِ الْمُسَوَّ

  وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ﴾

  ]١٤[سورة آل عمران الآیة: 

فالمال ذھباً، أو فضة، أو ورقاً، شيء أودع الله حبھ في النفوس، فإذا بذل، یكون بذل المال متناقضاً مع   

  حرص النفس علیھ، إذاً: عندئذٍ یكون بذل المال شیئاً مؤكِّداً للإیمان، ربنا سبحانھ وتعالى یقول:

  ا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾﴿وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَ 

  ]١٣٣[سورة آل عمران الآیة: 

المتقون ما صفاتھم؟ لھم آلاف الصفات، المتقون لھم صفات كثیرة، ولكن الصفة التي بدأ الله بھا ھي   

  قولھ تعالى:

اءِ﴾ رَّ اءِ وَالضَّ   ﴿الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

  ]١٣٤ران الآیة: [سورة آل عم

لماذا بدأ الله تعالى بھذه الصفة؟ لأن ھذه الصفة تؤكِّد تقواھم، فالإنسان إذا جاءت الأوامر الإلھیة متوافقةً 

مع طبیعة النفس، لا تكون ھذه الأوامر برھاناً على إیمانھ، ولكنھا إذا جاءت متناقضةً مع طبیعة النفس، 

  عندئذٍ تكون الصدقة برھان.
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قت ألف لیرة أو مئة لیرة، إنك بحاجة ماسة إلیھا، إنك تقضي بھا بعض الحوائج، إنھا شيء أنت إذا أنف  

محبب، إنھا جھدك، إن المال تعبیر عن قیمة مطلقة، إنھا رمز الجھد، إنھا رمز العمل، إنھا بذل رمز 

من عملك، أنفقت  الطاقة التي أودعھا الله في الإنسان، فإذا أنفقتھا، أنفقت جزءً من طاقتك، أنفقت جزءًا

جزءًا من جھدك، أنفقت جزءًا من وقتك، الوقت إذا بذلتھ تكسب بھ المال، فإذا أنفقت المال أنفقت وقتك، 

  وأنفقت خبرتك، وأنفقت عملك، وأنفقت جھدك، فلذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

دَقةَُ برُْھَانٌ))   ((وَالصَّ

لست مؤمناً، أنت منافق، الشیطان یوسوس للإنسان، فإذا  الإنسان أحیاناً یأتیھ الشیطان، ویقول لھ: أنت  

ً من المال، من دون أن تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ، فإن ھذا الإنفاق، یلقم الشیطان  دفع الإنسان مبلغا

حجراً یسكتھ، دفعت المال، وقد حبب إلیك، دفعتھ، ولم یدرِ بھذا الدفع أحد، إنك بھذا ترجو الله عز وجل، 

ن في شكٍ من أمره، من كان في شك من إیمانھ، مَن كان في شك من حبھ � عز وجل، لذلك من كا

  فلینفق دون أن یذكر إنفاقھ، فإن في ھذا الإنفاق قطعاً لوسوسة الشیطان، إن في ھذا الإنفاق برھاناً.

ً الإنسان یكون لھ صدیق، فیزوره، یحتفل فیھ، یدعوه لزیارتھ، فیرد الإكرام بإكرام    مثلھ، فأحیانا

عواطف جیَّاشة، وكلمات لطیفة، كلمات حارة، عبارات أنیقة، یعلق على العلاقة، یقول لھ: أنا أحبك، 

أنت جزء من كیاني، أنا أتعاطف معك، ھذا كلھ كلام، والسھرات متع، والرحلات فیھا متع أیضاً، ولكن 

حاجة إلیھ؟ ھنا تظھر المحبة إذا جاءك ھذا الصدیق، وقال: ھل معك مبلغ تقرضني إیاه، فأنا في أشد ال

الحقیقیة، ما دام الأمر لا یوجد فیھ بذل، في مجاملات، في عبارات دافئة، في كلمات رنَّانة، في تعلیقات 

عاطفیة، في تعبیرات عما في النفس من عواطف جیاشة، ما دام الأمر على مستوى الكلام، فكلھ كلام 

ال، حینما تعطیھ ھذا المال، وأنت حریص علیھ، فذا الدفع بكلام، ولكن حینما یأتیك طالباً منك بعض الم

  یؤكد إخلاصك لھ، صدق القائل:

  ومن یضر نفسھ لینفعك  إن الصدیق الحق مَن كان معك

  شتت فیك شملھ لیجمعك  ومَن إذا ریب الزمان صدعـك

  فلذلك:  

دَقةَُ برُْھَانٌ))   ((وَالصَّ

برھان على أنك تحب الله ورسولھ، برھان على أنك واثق بما عند الله من خیرٍ كبیر، برھانٌ على أن 

الذي قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام، من دعوة إلى الإنفاق؛ في قلبك، وفي سمعك، وأنت مصدق النبي 

  العدنان، فلذلك ربنا عز وجل قال:
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ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تُ  رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ وَ�َّ   طَھِّ

  ]١٠٣[سورة التوبة الآیة: 

من یقرأ القرآن الكریم في ثماني آیات فیما أذكر على سبیل الحصر، یؤكد الله سبحانھ وتعالى أن كل   

  شيء تنفقھ الله سبحانھ وتعالى یخلفھ، قال تعالى:

  ﴿وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ﴾

  ]٣٩[سورة سبأ الآیة: 

لى، عندئذٍ تنفق، فإذا أنفقت، فإنفاقك تصدیق وبرھان على فإذا قرأت القرآن، وصدقت الله سبحانھ وتعا  

أنك مصدق لكلام الله، ھذا معنى آخر، إنفاق المال في حد ذاتھ برھان على طاعتك �، برھان على 

إیمانك، برھان على محبتك، ولكن إنفاق المال أیضا؛ً دلیل على أنك مصدق لوعد الله، إذا أنفقت المال، 

  ى لابد من أن یخلفھ علیك، من ھنا تأتي كلمة:فا� سبحانھ وتعال

دَقةَُ برُْھَانٌ))   ((وَالصَّ

ذاق طعم القرب من أنفق مالھ ابتغاء وجھ الله، إن الصدقة لتقع في ید الله عز وجل قبل أن تقع في ید   

، فإذا الفقیر، إن الله سبحانھ وتعالى یمكن أن یسترضى بالصدقة، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطاھا

سنحت من الإنسان سانحة لا ترضي الله عز وجل؛ وقع في مخالفة، وقع في تقصیر، وقع في غیبة، 

خطفت نفسھ صورة امرأة من دون أن یشعر، لم یكتف بالنظرة الأولى، زلت قدمھ، زلَّت عینھ، خانتھ 

ً عنھ، وشعر بالحجاب، وشعر بالتقصیر، شعر بالمخالف ة، إذا أسأت عینھ، وشعر أن الله لیس رضیا

  فأحسن، ادفع من مالك الذي كسبتھ حلالاً استرضاءً � عز وجل.

والله الذي لا إلھ إلا ھو، لا یعلم ھذه المعاني إلا من ذاقھا، إذا الإنسان وقع في غفلة، وقع في حجاب، 

ادر في وقع في مخالفة صغیرة عن غیر قصد، وكانت ھذه المخالفة حجاباً بینھ وبین الله، بإمكانھ أن یب

  دفع صدقة، تزیل ھذه الجفوة بینھ وبین الله، تذیل ھذا الحجاب الذي كان بینھ وبین الله.

  لذلك:

دَقةَُ برُْھَانٌ))   ((وَالصَّ

لا أعتقد في واحد من الأخوة الحاضرین، لا یعرف عشرات، بل مئات، بل ألوف القصص التي تؤكد:  

ً مضاعفة، فا� سبحانھ وتعالى یسترضى بالصدقة، أنك إذا أنفقت المال عوض علیك ما أنفقھ أضعاف ا

غضب الله عز وجل یطفأ بالصدقة، البلاء یرد بالصدقة، المرض یعالج بالصدقة، لقول النبي علیھ 

  الصلاة والسلام:

  ((داووا مرضاكم بالصدقة))
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لى الله عز وجل، یعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل، فالمال جعلھ الله بین یدیك مادةً للتقرب إ  

یقول لك: فلان كیف مفتاحھ؟ كیف نجعلھ یوافق على ھذه الشيء؟ یقال لك: فلان مفتاحھ ویوجھھ توجیھ 

معین، فا� سبحانھ وتعالى إذا تصدقت، فإن ھذه الصدقة تطفئ غضب الرب، إن ھذه الصدقة تمنع 

  البلاء، إن الصدقة تمحو السیئة،

  یئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلق حسن))((اتق الله حیث ما كنت، وأتبع الس

ودرھم تنفقھ في حیاتك خیر من مئة ألف درھم ینفق بعد مماتك، لا تعلم قد یبدو للورثة أن یتھموا أباھم   

بالجنون، ویقولون: ھذا أبونا یحتاج إلى حجر صحي، یرید حجرًا على عقلھ، ربما لا تنفذ وصیتك، وقد 

  قدمت مالك أمامك سرك اللحاق بھ، أما إذا تركتھ خلفك آلمك تركھ، لذلك:یحتال في تنفیذھا، أما إذا 

دَقةَُ برُْھَانٌ))   ((وَالصَّ

  مرة ثانیة، قال تعالى:  

 ُ رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ وَ�َّ   عَلِیمٌ﴾ سَمِیعٌ ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]١٠٣[سورة التوبة الآیة: 

والذي لا إلھ إلا ھو، إذا أنفقت من مالك الحلال، لا تبتغي سمعة، ولا ریاء، ولا ضجیجاً، ولا مكانة، ولا 

علواً في الأرض، ولا تألقاً، لا تبتغي إلا أن یرضى الله عنك، كان ھذا المال مطھراً لنفسك، مزكیاً لھا، 

جل، والإنسان لا یقول: لیس معي، قال علیھ الصلاة السلام، وقد أنفق بعضاً من مقرباً لك من الله عز و

مالھ، قال: ((یا رب ھذا جھد من مقل ))، لأن رُبَّ درھم سبق ألف دھم، إذا الإنسان دفع عشرة لیرات، 

  ولا یملك غیرھا، فقد دفع مالھ كلھا.

ھا خمس لیرات، ما معنى خمس شاب، لھ مخصصات أسبوعیة، خمس وعشرون لیرة، لو أنھ دفع من

  لیرات؟ أي دفع خمس مالھ، رب درھم سبق ألف درھم.

  شيء آخر: درھم تنفقھ في إخلاص خیر من مئة ألف درھم ینفق في ریاء.

فھذه الصدقة برھان، أخوة كثیرون، یروون عشرات القصص، كیف أنھا تطفئ غضب الرب؟ كیف   

ء؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كیف أنھا تقرب أنھا تمنع البلاء؟ كیف أنھا تقي مصارع السو

  من الله عز وجل؟ كیف أنھا تطھر النفس؟ كیف أنھا ترقى بصاحبھا؟.

فلذلك آیات الإنفاق التي وردت في القرآن الكریم أكثر من أن تعد، كثیرةٌ جداً، والأحادیث الشریفة التي 

تعامل مع الله بھذه الأحادیث، لا أقول لك: بینت فضل الإنفاق، أكثر من أن تحصى، وإذا أردت أن ت

جرب، لأن الله لا یجرب، الله سبحانھ وتعالى لا یجرب ولا یشارط، ولكن زوال الكون أھون على الله 
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من أن تنفق نفقة من مالك الحلال، ولا یعوضھا الله علیك بعشرات الأمثال في الدنیا قبل الآخرة، لذلك 

  الحدیث القدسي:

  نفق علیك ))((عبدي أنَفق أُ 

  ، بل للصدقة معنى آخر، یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  ((استنزلوا الرزق بالصدقة))

أخ كریم، حدثني أن عملھ أوشك أن یقف، ولا مورد لھ آخر، فاستمطر الرزق كما قال علیھ الصلاة   

والسلام بالصدقة، صار ینفق من مالھ كل یوم مبلغاً یسیراً، فالمبیعات كثرت إلى أن صار ینفق كل یوم 

قة تطفئ غضب الرب، مبلغاً كبیراً جداً، یتناسب مع حجم مبیعاتھ، إذاً: بالصدقة تجلب الرزق، وبالصد

وبالصدقة تدفع البلاء، وبالصدقة تمحو السیئة، وبالصدقة تثبت لنفسك أنك مؤمن، وأن الله یحبك، وأن 

  دفع المال رمٌز لإخلاصك في حب الله.

بقي ھذا الدفع، الأفضل أن یكون في حیاتك، لأنھ درھم تنفقھ في حیاتك خیر من مئة ألف درھم ینفق   

أن یكون ھذا الدفع بإخلاص شدید، درھم أنفق في إخلاص خیرٌ من مئة ألف درھم بعد مماتك، والأفضل 

  أنفقت في ریاء.

  ماذا یعني الصبر ضیاء ؟

  أیھا الأخوة، والصبر ضیاء، قال تعالى:  

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بغِیَْرِ حِسَابٍ﴾   ﴿إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ]١٠[سورة الزمر الآیة: 

ر تماماً كطفلٍ صغیر، جلس على مقعد طبیب الأسنان، ھذا الطفل الصغیر، لجھلھ لماذا ھو ضیاء؟ الصب  

بعلم الطبیب، ولجھلھ بحكمتھ، ولجھلھ بأن ھذا الذي یفعلھ في أسنانھ لمصلحتھ ، تراه یصیح، ویثور، 

ولا  ویبكي، أما الراشد الكبیر قد یتألم، وقد یشد على طرف المقعد من ألمھ، ولكنھ لا یتكلم، ولا یضجر،

  یقول إلا الكلام اللطیف مع الطبیب، لأنھ یعلم علم الیقین أن ھذا الذي یفعلھ الطبیب لمصلحتھ.

  لذلك:  

بْرُ ضِیاَءٌ))   ((الصَّ

ً مر، كان في  معنى الصابر: أنت تعلم أن ھذا الذي یجري لمصلحتك، عملیة معالجة، الدواء دائما

ي ھذا الإنسان، أو أن یعالجھ، فساق لھ بعض الشدائد، تقصیر، كان في وقایة، فربنا عز وجل أراد أن یق

فالصابر ھو الذي یعرف أن الله سبحانھ وتعالى بیده الخیر، كل شيء وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة 

  بحكمتھ، وحكمتھ متعلقة بالخیر المطلق.
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اه علماء ال   توحید: شراً، والإیمان بالقدر یجب أن تعلم علم الیقین: أن الذي وقع، ھو خیرٌ مطلق، فإذا سمَّ

خیره وشره، ھذه التسمیة بحسب ما نفھم نحن في أشیاء مؤلمة؛ الفقر مؤلم، المرض مؤلم، ھذا الفقر في 

ظاھره مؤلم، لكن في حقیقتھ ربما كان الطریق إلى الله عز وجل، لذلك إن المصائب والحكم حكماً جلیلة، 

وتعالى، وتلجئھ إلى أن یكون عبداً لھ، لذلك: ولو كشف الغطاء  وھي أنھا تدفع العبد إلى باب الله سبحانھ

لاخترتم الواقع، ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود، إلا بما قدمت أیدیكم، وما یعفو الله 

  أكثر، قال تعالى:

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ﴾

  ]٣٠سورة الشورى الآیة: [

ابِرِینَ * الَّذِینَ ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ 

ِ وَإِنَّا إلِیَْھِ رَاجِعوُنَ﴾   إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  ]١٥٦- ١٥٥[سورة البقرة الآیة: 

  بعضھم قال في تفسیر ھذه الآیة: وإنا راجعون إلى الله بھا، قال تعالى:  

  ﴿أوُلَئكَِ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِھِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ﴾

  ]١٥٧[سورة البقرة الآیة: 

  إذاً:  

  ((وَالصّبرُ ضیاءٌ))

  حجة لك أو علیك ؟ ماذا یعني القرآن

أیھا الأخوة، ((والقرآنُ حجةٌ لك أو علیك))، القرآن إذا طبقتھ فھو حجة لك، فإن لم تطبقھ فھو حجة   

 علیك، إذا عرفت أن ھذا الكلام كلام الله، وأنھ لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وأن كلام الله

یعلو على كل كلام، وان مصداقیتھ من أعلى درجة، وأن السعادة كلھا في تطبیقھ، وأن الشقاء كلھ في 

تركھ، وأن القرآن غنىً لا فقر بعده، ولا غنى دونھ، إذا علمت ھذا العلم وطبقتھ كان حجة لك، فإذا 

  علمت ولم تطبق كان حجة علیك.

، نقرأ جزءًا، حزباً، عشرًا، ونقول: صدق الله العظیم، لذلك كلمة: صدق الله العظیم، كلمة خطیرة جداً   

ھل أنت مصدق ما في ھذا الكتاب؟ طبعاً، كلمة: نعم سھلة، ھل عملك في الیوم؟ وھل كسبك للمال؟ وھل 

علاقتك الاجتماعیة؟ وھل علاقتك الزوجیة؟ وھل منطلقاتك النظریة؟ وھل ممارساتك العملیة، تنطلق من 

  اء أخرى؟ فیكفي أن الله سبحانھ وتعالى یقول لك:ھذا القرآن أم من أشی
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  ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ﴾

  ]٣٠[سورة النور الآیة: 

  فإذا كنت مصدقاً قولھ تعالى:  

  ﴿ذَلِكَ أزَْكَى لَھُمْ﴾

  ]٣٠[سورة النور الآیة: 

أطھر في الدنیا والآخرة، فإذا رأیت أن في النظر متعةً، فأنت رب العزة یقول: غض البصر أزكى لك و  

  بھذا، لست مصدقاً ما قالھ الله عز وجل.

  إذا قال الله:

دَقاَتِ﴾ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿یَمْحَقُ �َّ

  ]٢٧٦[سورة البقرة الآیة: 

أنت، رأیت شیئاً یخالف كلام ورأیت أنھ لا بد من أن یستثمر المال بفائدة، لئلا تقل قیمتھ، ھكذا رأیت   

  الله، عندئذٍ الله سبحانھ وتعالى یمحق الله الربا، فھذا الذي نقولھ:

  ((والقرآن حجة لك أو علیك))

  تفسیر بقیة الحدیث: ((كل الناس فبایع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا)):

ینطلق في حیاتھ، إما أن یبیع أیھا الأخوة، ((كل الناس یغدو، فبایع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا))، كل إنسان   

نفسھ ابتغاء مرضاة الله، فینجو من عذاب الدنیا والآخرة، وإما أن یبیعھا للشیطان، فیخسر الدنیا 

  والآخرة، كل الناس یغدو، قال تعالى:

  سَعْیكَُمْ لشََتَّى﴾ ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ 

  ]٤- ١[سورة اللیل الآیة: 

كل إنسان ینطلق؛ ھذا إلى عقد صفقة، وھذا إلى كسب مال حرام، وھذا إلى طلب علم شریف، وھذا إلى   

خدمة أخ صادق، وھذا إلى معاونة أرملة، وھذا إلى رعایة أیتام، وھذا یغدو إلى صلة الرحم، وھذا یغدو 

  لى تعلیم العلم، قال تعالى:إلى طلب العلم، وھذا یغدو إ

  ﴿إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى﴾

  ]٤[سورة اللیل الآیة: 

  متفاوتة بالدوافع والأھداف والنتائج، فالإنسان العاقل ھو الذي یسعى لمرضاة الله.
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رواه الترمذي في الدعوات، وقال: إنھ حدیث حسن صحیح، فقد روي من طریق فكان صحیحاً، وروي   

حسناً، كلمة صحیح أعلى صفة في الحدیث، وأعلى منھا المتواتر، وبعد المتواتر  من طریق فكان

  الصحیح، وبعد الصحیح الحسن، وبعد الحسن الضعیف، ھذه مراتب الحدیث.

فإذا مر معكم، أن ھذا الحدیث صحیح حسن، یعني من طریق ھو صحیح، ومن طریق آخر ھو حسن، 

ن عساكر، وغیرھم، وأخرجھ الطبراني في معجمھ ھذا الحدیث حسن صحیح، صححھ النسائي، واب

  الكبیر.

نعیده مرة سریعة لنجمع المعاني التي مَنَّ الله بھا علینا في ھذه الدروس الثلاث، عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأْشَْعرَِيِّ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

یمَانِ  ِ تمَْلأَانِ أوَْ تمَْلأَُ مَا بیَْنَ ((الطُّھُورُ شَطْرُ الإِْ ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ ِ تمَْلأَُ الْمِیزَانَ، وَسُبْحَانَ �َّ ، وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ةٌ لكََ أوَْ عَ  بْرُ ضِیاَءٌ، وَالْقرُْآنُ حُجَّ دَقةَُ برُْھَانٌ، وَالصَّ لُّ لَیْكَ، كُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَالصَّلاَةُ نوُرٌ، وَالصَّ

  النَّاسِ یغَْدُو، فبَاَیعٌِ نَفْسَھُ فمَُعْتِقھَُا أوَْ مُوبِقھَُا))

  [أخره مسلم في الصحیح]

  كلمة مختصرة عن تابعینا في ھذا الیوم:

ً من     أیھا الأخوة، تابعي الیوم: طاووس بن كیسان، ھذا التابعي قال عنھ كتاب السیرة بخمسین نجما

نجوم الھدایة استضاءت، فغمره الثناء، وتدفق علیھ النور؛ نور في قلبھ، ونور في لسانھ، ونور یسعى 

ا التابعي الجلیل، بین یدیھ، وعلى خمسین علماً من أعلام مدرسة محمد صلى الله علیھ وسلم، تخرج ھذ

فإذا ھو صورة لصحابة رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ في رسوخ الإیمان، وصدق اللھجة، 

والتعالي على عرض الدنیا، والتفاني في مرضاة الله، والجھر بكلمة الحق مھما كان ثمن ھذه الكلمة، لقد 

  لھ، وأئمة المسلمین، وعامتھم.علمتھ المدرسة المحمدیة: أن الدین النصیحة؛ �، وكتابھ، ورسو

  من ھم الأمراء الذي دخل علیھم طاووس ونصحھم ؟

  والي الیمن: - ١

في غداة یوم بارد من أیام الشتاء، دخل على والي الیمن طاووسٌ، ومعھ وھب بن منبھِّ، فلما أخذا   

الوالي لأحد مجلسیھما عنده، طفق طاووس یعظھ، ویرغبھ، ویرَھِّبھ، والناس جلوس بین یدیھ، فقال 

  حجابھ:

الطیلسان كساء أخضر اللون، غالي الثمن، تلبسھ الخاصة، الطبقة العلیة -((یا غلام، أحضر طیلساناً 

فعمد الحاجب إلى طیلسان ثمین، وألقاه على كتفي طاووس، وظل طاووس متدفقاً في  -في المجتمع

ً موعظتھ، وجعل یحرك كتفیھ في تؤدة، حتى ألقى الطیلسان من على عا   تقھ، وھب واقفا
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وانصرف، وترك الطیلسان في المجلس.فغضب محمد غضباً، ظھر في احمرار عینیھ، واحتقان وجھھ، 

غیر أنھ لم یقل شیئا، فلما صار طاووسٌ وصاحبھ خارج المجلس، قال وھب لطاووس: والله لقد كنا 

بعتھ، ودفعت ثمنھ  في غنىً عن إثارة غضبھ علینا، فماذا كان یضیرك لو أخذت الطیلسان منھ، ثم

للفقراء والمساكین؟ فقال طاووس: ھو ما تقول، لولا أنني خشیت أن یقول الناس من بعدي: نأخذ كما 

  یأخذ طاووس، ثم لا یصنعون فیما أخذوه ما تقول أنت))

  ھذا موقف من مواقفھ الجریئة.  

  الخلیفة عمر بن عبد العزیز: - ٢

  إلى طاووس یقول: ولما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة بعث  

((أوصني یا أبا عبد الرحمن، فكتب إلیھ طاووس رسالة في سطر واحد، قال فیھا: إذا أردت أن یكون 

عملك خیراً كلھ، فاستعمل أھل الخیر والسلام.فلما قرأ عمر الرسالة قال: كفى بھا موعظة، كفى بھا 

  موعظة))

  الخلیفة ھشام بن عبد الملك: - ٣

ھشام بن عبد الملك، كان لطاووس معھ مواقف مأثورة، من ذلك: إلى أن ھشاماً،  ولما آلت الخلافة إلى  

تھ من أھل مكة: التمسوا لنا رجلاً من صحابة  قدم البیت الحرام حاجاً، فلما صار الحرم، قال لخاصَّ

  رسول الله.

  إثر آخر. فقالوا لھ: إن الصحابة یا أمیر المؤمنین، قد تلاحقوا بربھم، لم یبق منھم أحد، واحداً 

  فقال: إذاً: فمن التابعین؟.

فأوتي بطاووس بن كیسان، فلما دخل علیھ، خلع نعلیھ بحاشیة بساطھ، وسلم علیھ من غیر أن یدعوه 

  بأمیر المؤمنین، وخاطبھ باسمھ دون أن یكنیھ، وجلس قبل أن یأذن لھ بالجلوس.

تصرفاتھ اجتراءً علیھ، ونیلاً من  فاستشاط ھشام غضباً، حتى بدا الغیظ في عینیھ، ذلك أنھ رأى في  

ھیبتھ أمام جلسائھ، ورجال حاشیتھ، بید أنھ ما لبث أن تذكر، أنھ في حرم الله عز وجل، فرجع إلى نفسھ، 

  وقال لطاووس: ما حملك یا طاووس على ما صنعت؟.

  فقال: وما الذي صنعتھ؟.

ي، وكان ینبغي أن تخلعھما خارج فعاد إلى الخلیفة غضبھ وغیظھ، وقال لھ: خلعت نعلیك بحاشیة بساط

  المكان، ولم تسلم عليّ بإمرة المؤمنین، وسمیتني باسمي ولم تكنني، ثم جلست من غیر إذني.

فقال طاووس بھدوء: أما خلع نعلي بحاشیة بساطك، فأنا أخلعھما بین یدي ربِّ العزة كل یوم خمس   

لم علیك بإمرة المؤمنین، فلأن جمیع مرات، فلا یعاتبني، ولا یغضب علي، وأما قولك: إني لم أس
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المؤمنین لیس راضین بإمرتك، وقد خشیت أن أكون كاذباً، إن دعوتك بإمرة المؤمنین، وأما ما أخذتھ 

عليَّ من أني نادیتك باسمك ولم أكنك، فإن الله عز وجل نادى أنبیائھ بأسمائھم، فقال: یا داود، ویا یحیى، 

ت یدا أبي لھب وتب﴾، وأما قولك: إني جلست قبل أن تأذن لي، فإني ویا عیسى، وكنى أعداءه فقال: ﴿تب

  سمعت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب یقول:

  ((إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أھل النار، فانظر إلى رجل جالس، وحولھ قوم قیام بین یدیھ))

  فكرھت أن تكون ذلك الرجل الذي عُدَّ من أھل النار.  

  الأرض خجلقال: فأطرق إلى 

  من نصائحھ لأھل الخاصة:

  وقد روى عطاء بن رباح قال:  

((رآني طاووس في موقف لم یرتح لھ، فقال: یا عطاء، إیاك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق في 

ابھ، وإنما اطلبھا ممن أشرع لك أبوابھ، وطالبك بأن تدعوه، ووعدك  وجھك بابھ، وأقام دونك حُجَّ

  بالإجابة))

  أي الله عز وجل، صدق القائل:

  وسل الذي أبوابھ لا تحُجب  لا تســألن بني آدم حاجة 

  وبني آدم حین یسأل یغضب  الله یغضب إن تركت سؤالھ 

  كان یقول لابنھ:  

((یا بني، صاحب العقلاء تنسب إلیھم، وإن لم تكن منھم، ولا تصاحب الجھال، فإنك إن صحبتھم، 

  ))نسبت إلیھم، وإن لم تكن منھم

لذلك الفقھاء ذكروا حالات كثیرة تجرح العدالة منھا: صحبة الأراذل، إذا إنسان لھ سمعة منحطة، أو   

منحرف الأخلاق، یكفي أن تمشي معھ، فإن ھذا یجرح عدالتك، وترفض شھادتك إذا سرت معھ، فالذي 

تھ في البیت، یصحب الأراذل، والذي یتحدث عن النساء، والذي یتنزه في الطرقات، والذي یعلو صو

حتى یسمعھ من في الطریق، والذي یطفف بتمرة، والذي یأكل لقمةً من حرام، والذي یطلق لفرسھ العنان 

والذي یقود برذوناً، والذي یمشي حافیاً، والذي یبول في الطریق، والذي یأكل في  -المسرع في المركبة-

  وترفض شھادتك.الطریق، والذي یلعب النرد، ھذه الأعمال كلھا تجرح عدالتك، 
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  الغایة المقصودة التي كان ینشدھا عبد الله الشامي من زیارتھ لھذا التابعي:

وقد امتدت الحیاة بطاووس حتى بلغ المئة، أو جاوزھا، غیر أن الكبر والشیخوخة، لم ینالا شیئاً، من   

  صفاء ذھنھ، وحدة خاطره، وسرعة بدیھتھ.

حدث عبد الله الشامي قال: ((أتیت طاووس في بیتھ لآخذ عنھ، وأنا لا أعرفھ، فلما طرقت الباب، خرج 

  لي شیخ كبیر فحییتھ، وقلت: أأنت طاووس بن كیسان؟.

  قال: لا، أنا ابنھ.

فقلت: إن كنت ابنھ، فلا آمن أن یكون الشیخ، قد ھرم وخرف، وإني قصدتھ من أماكن بعیدة، لأفید من 

  علمھ.

فقال: ویحك، إن حملة كتاب الله لا یخرفون، ادخل علیھ، فدخلت، وسلمت، وقلت: لقد أتیتك طالباً علمك   

  راغباً في نصحك.

  فقال: سل وأوجز.

  فقلت: سأوجز ما وسعني الإیجاز إن شاء الله.

  فقال: أترید أن أجمع لك صفوة ما في التوراة، والزبور، والإنجیل، والقرآن؟.  

  فقلت: نعم.

ل: خف الله تعالى خوفاً حیث لا یكون شيء أخوف لك منھ، وارجھ رجاءً أشد من خوفك إیاه، وأحب قا  

  للناس ما تحب لنفسك

  متى توفي طاووس بن كیسان، وفي أي مكان، ومن صلى علیھ ؟

وفي لیلة العاشر من ذي الحجة، سنة ستٍ ومئة، أفاض الشیخ المعمَّر طاووس مع الحجیج، من عرفات   

زدلفة، للمرة أربعین، فلما حط رحالھ في رحابھا الطاھرة، وأدى المغرب مع العشاء، وأسلم إلى الم

  جنبیھ إلى الأرض، یلتمس شیئاً من الراحة، أتاه الیقین، قال تعالى:

  ﴿وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیَقِینُ﴾

  ]٩٩[سورة الحجر الآیة: 

ً إلى الله، ملبیاً، محرماً، رجاءً لثواب الله، خارجاً من أي الموت، فلقیھ بعیداً عن الأھل    والوطن، تقربا

ذنوبھ كما ولدتھ أمھ بفضل الله، فلما طلع علیھ الصبح، وأرادوا دفنھ، لم یتمكنوا من إخراج جنازتھ، 

لھم لكثرة ما ازدحم علیھا من الناس، فوجھ إلیھم أمیر مكة حرساً، لیزودوا الناس عن الجنازة، حتى یتاح 
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دفنھا، وقد صلى علیھ خلق كثیر، لا یحصى عددھم، وكان في جملة المصلین، خلیفة المسلمین، ھشام بن 

  عبد الملك.

  ھذا طاووس بن كیسان، من التابعین الأجلاء، كان مثلا؛ً للعلم، والورع، والإخلاص، والجرأة، والزھد.

  إلیكم ھذه الكلمة عن ھذه المناسبة:

  أن أتكلم كلمة عن مناسبة النصف من شعبان، التي نحن على مشارفھا. أخ كریم، طلب إلي،  

  أولاً: في ھذه اللیلة، حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، قال تعالى:

  ﴿قدَْ نرََى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فلََنوَُلِیَّنَّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا﴾

  ]١٤٤[سورة البقرة الآیة: 

إذاً: ھذه اللیلة، فیھا تم تحویل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، أما ما یظنھ بعض الناس   

  أن الآیة التي تقول:

  ﴿فِیھَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیم﴾

  ]٤[سورة الدخان الآیة: 

ح البخاري، أن رسول ھذه الآیة متعلقةٌ بلیلة القدر، ولیس بلیلة النصف من شعبان، وقد ورد في صحی  

  الله صلى الله علیھ وسلم كان یصوم أكثر شعبان، قالت عائشة:

((ما رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم استكمل صیام شھر قط إلا شھر رمضان، وما رأیتھ في 

  شھر أكثر منھ صیاماً في شعبان))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

  :وعن أسامة بن زید رضي الله عنھما، قلت  

((یا رسول الله، لمَ أراك تصوم في ھذا الشھر، ما لم تصمھ في شھور أخرى؟ فقال علیھ الصلاة 

والسلام: ذلك شھر، یغفل الناس عنھ بین رجب ورمضان، وھو شھرٌ ترفع فیھ الأعمال إلى رب 

  العالمین، فأحب أن یرفع عملي وأنا صائم))

  [أخرجھ أبو داود والنسائي في سننھما]

أما قیام لیلة النصف من شعبان، وأما صوم یوم النصف من شعبان، فلم یرد بھ دلیلٌ صحیح، ورد بھ   

  حدیث ضعیف، ضعفھ علماء الحدیث، أما الذي ورد في كتب الصحاح ھذا الذي قرأتھ علیكم لیس غیر.

یصوم أكثر  على كل: من أراد أن یصوم، فھو صوم نفل، وشعبان كلھ، كان النبي علیھ الصلاة والسلام،

  أیامھ، إلا إذا فعلت نافلة، أدت إلى ترك واجب.
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عندنا قاعدة أصولیة: لا ینبغي أن تكون النافلة ذریعة إلى ترك واجب، فھناك أشخاص، لھم أعمال شاقة، 

ً لھم، فھو صوم نفل، الله سبحانھ  مثلاً: علیھم تبعات كبیرة، أعمالھم ضروریة، فإذا كان الصوم متاحا

علیھ، أما إذا أدى صوم النفل إلى ترك واجب، فالأولى القیام بالواجب، ولیس أكثر من ھذا وتعالى یثیب 

  الذي ذكرتھ لكم، في موضوع النصف من شعبان.

 


